
  
  

 اسم مشتق من الذكوة  وهي الجمرة الملتهبة والمراد بالذكوات الربوات البيض 
الصغيرة المحيطة 

 بمقام  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب}عليه السلام{
شبهها لضيائها وتوهجها عند شروق الشمس عليها لما فيها

موضع  قبر علي بن أبي طالب }عليه السلام{
من الدراري المضيئة 

}در النجف{فكأنها جمرات ملتهبة وهي المرتفع من الأرض، وهي ثلاثة مرتفعات 
صغيرة نتوءات  بارزة  في أرض الغري وقد سميت الغري باسمها، وكلمة بيض لبروزهاعن 
ا موضع عبادته وفي رواية أخرى في  ا موضع خلوته أو إنهّه الأرض.وفي رواية إنهّه

رواية المفضل عن الإمام الصادق }عليه السلام{قال: قلت:يا سيدي فأين 
يكون دار المهدي ومجمع المؤمنين؟ قال:يكون ملكه بالكوفة، ومجلس 

مسجد  المسلمين  غنائم  ومقسم  ماله  وبيت  جامعها  حكمه 
السهلة وموضع خلوته الذكوات البيض
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 تعُدّه مجلة الذكوات البيض مجلة علمية رصينة ومعتمدة للترقيات العلمية. 
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1-أن يتسم البحث بالأصالة والجدّهة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 
2- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

أـ عنوان البحث باللغة العربية .
ب ـ اسم الباحث باللغة العربي، ودرجته العلمية وشهادته.

ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.
ث ـ ملخصان: أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 أو 2010( وعلى قرص ليزري مدمج )CD( على 
شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو 

الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِها منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
بالعملات  يعادلها  ما  أو   ، عراقيّه دينار  ألف  البالغة )75،000( خمسة وسبعين  المحدَّدة  النشر  أُجُور  بدفعِ  الباحث  يلتزم  6-أن 

الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(
 أما فقرات البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام الأكتروني)تعليقات ختامية( في نهاية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم،والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضّهل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ )15(  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّهمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبُلت أم لم تقُبل. 
16-تكون مصادر البحث وهوامشه في نهاية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
البحث وفق  يثبت موافقة الأستاذ المشرف على  ما  السابقة جلب  الشروط  العليا فضلًا عن  الدراسات  18-يشترط على طلبة 

النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر 

)15( ألف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث إلى مقر المجلة - دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي بغداد - باب المعظم ( 

 أو البريد الإلكترونيّه:)off reserch@sed.gov.iq( )hus65in@Gmail.com ( بعد دفع الأجور في مقر المجلة 
22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .

دليل المؤلف ........................................
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في تنمية السلوك الأخلاقي لدى طلبة المرحلة الاعدادية

قبول المعنى المرويّه في تفسير فرات الكوفي سور النحل مثالًا

لفظة الخلد في القرآن الكريم )دراسة تحليلية(

الرسالة الذهبية للإمام علي بن موسى الرضا )عليهم السلام( دراسة تحليلة
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 لدى طلبة قسم الرياضيات في جامعة ميسان
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التعليل الصوتيّه لمظاهر الإعلال
في العربيّهة عند المستشرقين

م. م. علي عبدالكريم عبدالقادر
وزارة التربية/ المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان
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المستخلص : 
يسلطُ هذا البحث الضوء على دراسات المستشرقين للظواهر الصوتية للغة العربية والتي اعتنى بها المستشرقون 
عناية كبيرة في دراسة هذه الظواهر  ، ويهدف هذا البحث إلى بين مواقف المستشرقين من التعليلات الصوتية  
لمظاهر الإعلال ، وكانت تعليلاتهم مبثوثة في بحوثهم التي ترجمها الباحثون العرب ، »وحظيت الدراسات الصوتية 
عند النُّحاة العرب باهتمام المستشرقين ، وكانت آراء مهمة في تقويم جهود العلماء العرب القدماء ، فقد وقفوا 
على النظرية الصوتية العربية و حددوا أبعادها«)1(، وتمثل عناية المستشرقين بدراسة الظواهر الصوتية في 
جهودهم في دراسة الأصوات عند سيبويه )180هــ( ، وابن سينا )428هــ( في كتابه أسباب حدوث الحروف 
حت أن المستشرق الدكتور هنري فليش يرى أن الدراسات الصوتية لم تستقل إلاّه على يدّه ابن سينا )2(، وقد 
بحث المستشرقون التطور الحاصل في اصوات العربية ، ورأوا أن التغير الصوتي في العربية محدود بسبب ارتباطها 

بالقرآن الكريم ، والرغبة في الحفاظ على اللغة بكافة مستوياتها )3( .
وقد عنيتُ في البحت بتتبع ما بحثه المستشرقون في دراستهم لأصوات العربية فدرستُ تعليلاتهم لقلب الواو والياء 
الفاً ، ودرستُ الإعلال بالنقل أو التسكين عندهم ، وما يحصل من إعلال في المضارع الأجوف ، وأيضاً الإعلال 
بالحذف ، والإعلال في المضارع المثال ، والإعلال في وزن »فِعال« والإعلال في اسم الفاعل من الفعل الناقص 

، والإعلال في اسم الفاعل من الثلاثي الأجوف ،والإعلال في اسم المفعول ، والإعلال في صيغة » فيعل« .
الكلمات المفتاحية : تعليلات ، إعلال ، مستشرقون .

Abstract:
Orientalists paid great attention to studying the phonetic phe-
nomena of the Arabic language, and their explanations for the 
manifestations of vowelization were spread throughout their 
research that was translated by Arab researchers. “The phonetic 
studies of Arab grammarians received the attention of Oriental-
ists, and they were important opinions in evaluating the efforts of 
ancient Arab scholars. They studied the Arabic phonetic theory 
and determined its dimensions.)1(.The Orientalists’ interest in 
studying phonetic phenomena was represented in their efforts 
to study sounds by Sibawayh )180 AH( and Ibn Sina )428 AH( in 
his book, The Reasons for the Occurrence of Letters, so that the 
Orientalist Dr. Henry Fleisch believes that phonetic studies did 
not become independent except at the hands of Ibn Sina )2(. Ori-
entalists researched the development that occurred in the sounds 
of Arabic, and they saw that the phonetic change in Arabic is 
limited due to its connection to the Holy Qur’an, and the desire 
to preserve the language at all its levels)3(. In the research, I was 
concerned with following what the Orientalists had researched in 
their study of the sounds of Arabic. I studied their justifications 
for changing the waw and ya’ to alif, and I studied the i’lal by 
transfer or sukoon among them, and what happens in i’lal in the 
hollow present tense, and also i’lal by deletion, i’lal in the present 
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tense, i’lal in the weight of fi’aal,” i’lal in the active participle of the 
defective verb, i’lal in the active participle of the hollow triliteral, 
i’lal in the passive participle, and i’lal in the formula “fi’aal.

Keywords: justifications, justification, orientalists.
مة :  المقُدِّه

الحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين محمد وعلى آله  مِلَحُ الأرضِ وزخُرفها وسلّهم تسليماً 
كثيراً . أمَّا بعَدُ :

فقد تتبع هذا البحث للتعليل الصوتي لظاهرة صوتية شغلت أفكار الدارسين للأصوات العربية من غير 
العرب ، فالمستشرقون قد عللوا لظاهرة الإعلال  ، وقد سار البحث يتتبع هذه التعليلات ،  ومن أهم 
أولئك المستشرقين الذين عللوا للمظاهر الصوتية في العربية المستشرق الألماني آرتور شاده  في محاضرته 
الموسومة بــ » علم الأصوات عند سيبويه وعندنا«)4(، والتي ألقاها في الجمعية الجغرافية الملكية المصرية 
عام 1930 ، وقد نشرت هذه المحاضرة في صحيفة الجامعة المصرية في العدد الخامس سنة 1931م، ومن 
المستشرقين الذين بحثوا المظاهر الصوتية الدكتور هنري فليش في بحثه الموسوم  بــ : التفكير الصوتي عند 
العرب في ضوء سرّه صناعة الإعراب«)5(، وقد ترجمها الدكتور عبدالصبور شاهين ونُشرت في مجلة المجمع 
اللغة العربية في القاهرة في الجزء 23 سنة 1968م ، وأيضاً كتاب هنري فليش » العربية الفصحى« والذي 
ترجمه الدكتور عبدالصبور شاهين ، وأيضاً من المستشرقين الدكتور ت. م . جونستون في بحثه الموسوم 
بـــ » تغير الجيم إلى ياء في لهجات شبه الجزيرة العربية« )6(، والمنشور في مجلة معهد الدراسات الشرقية 
والإفريقية التابع لجامعة لندن سنة 1965م ، وقد ترجمه عن الانكليزية الدكتور سعد مصلوح ونشره في 
مجلة مجمع اللفة العربية في القاهرة سنة 1970 في الجزء 26. وايضاً كتاب جان كانتينو » دروس في علم 

أصوات العربية«، والتي ترجمه صالح القرمادي .
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقُسّهم إلى مطالب متعددة ، تناولتُ في الأول :تعليلات المستشرقين الصوتية 
لظاهرة  قلب الواو والياء الفاً ، والثاني الإعلال بالنقل والتسكين ، والثالث الإعلال في المضارع الأجوف 
،و الإعلال بالحذف ، وفي الرابع الإعلال في اسم الفاعل من الفعل الناقص ، والخامس الإعلال في اسم 
الفاعل من الثلاثي الأجوف ، والسادس الإعلال في اسم المفعول ، والسابع الإعلال في صيغة »فيعل«  ، 
وقد تبعتُ في هذا البحث منهجاً تحليلياً وصفياً وأحيانا منهجاً مقارنا أينما استدعت الحالة للوقوف على 
راي صوتي مقنع ، ومن المصادر التي رجع إليها البحث كتاب العربية الفصحى ، ودروس في علم اصوات 
العربية ،والتطور النحوي للغة العربية ،  والمدخل إلى نو اللغات السامية المقارن، وفقه اللغات السامية 
المقارن ، وأما المصادر العربية فرجعت إلى كتاب سيبويه ، وسر صناعة الإعراب لأبن جني ، والمنصف شرح 
تصريف المازني لأبن جني أيضاً، والممتع الكبير في التصريف لأبن عصفور ،وأمّها المراجع العربية فرجعت إلى 
كتاب القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث لعبد الصبور شاهين والمنهج الصوتي للبنية العربية ، 
والتصريف العربي من خلال علم الأصوات ، وأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة لفوزي الشايب وغيرها .
ومن الصعوبات التي واجهت الباحث خلال مسير البحث قلة ما ترجم من المصادر الصوتية للمستشرقين 
وصعوبة الوقوف عليها ، وأيضاً من الصعوبات التي واجهتني في البحث صعوبة تفسير بعض المصطلحات 

الصوتية الخاصة بالمستشرقين والرموز الصوتية التي يستعملونها في دراساتهم .
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المطلب الأوّهل : التعليل الصوتي لمظاهر الإعلال عند المستشرقين .
توطئة :

عرّهجتُ في هذا المطلب لمجمل تعليلات المستشرقين الصوتية لمظاهر الإعلال وكانت نظرة المستشرقين لهذه 
الظاهرة لا تتلف كثيراً عمّها هي عليه عند علماءنا العرب القدماء ، إلاّه من حيث النظرة التفسيرية ، فهم متفقون 
على أن الإعلال صورة من صور التحول الداخلي في بنية الكلمة العربي ، لكنّه تفسيرات المستشرقين مستندة 

إلى جانب صوتي ،وقوانين صوتية عامة)7(، وأول ما سنتناول في هذا المطلب هو قلب الواو والياء ألفاً .
أوّهلًا: قلب الواو والياء الفاً : 

يُسمى التغيير الذي يطرأُ على الواو  والياء بالإعلال )8( ، وقد بحثَ علماء العربية القدماء قلب الواو 
والياء ألفاً وعللوا لهذا الظاهرة ، فقد ذهب سيبويه ) ت 180هـ(  والمبرّهد )ت 285هــ ( إلى أنّه الواو 
والياء تقلبان ألفاً إذا تحركتا وانفتح ما قبلما ، وذلك في نو : قاَل ، وبَاع ، والأصل فيهما : قـوََلَ ، وبـيََعَ 
)9(، وذهب ابن جني )ت 392هــ( معللًا لهذا الظاهرة أنّه الأصل في قام قـوََم ،  وخَاف خَوَف ، وفي 
طاَل طَوَل ، وفي بَاع بيع ، وهَاب هيب ، هو اجتماع ثلاثة أشياء متجانسة وهي الفتحة والواو والياء 
وحركة الواو والياء كره اجتماع ثلاثة اشياء متقاربة فهربوا من الواو والياء إلى لفظ تؤمن فيه الحركة وهو 
الألف ، وسوغها أيضاً هو انفتاح ما قبلها فهذا العلة في قلب الواو والياء ألفاً)10(، فمعالجة علماء 
العربية القدماء لظاهر إعلال الواو والياء في الأجوف والناقص ترجع إلى ما يمكن أن نسميه مخالفة صوتية 

بين الأمثال المتتابعة )11( .
وأمَّا المستشرقون فقد عللوا لهذا الظاهرة كما جاء في كتاب دروس في علم أصوات العربية : ) جاء في نصّه 
هام للقارئ ذكره »برافمان« ... ما يلي : الألف أي » الفتحة الطويلة« متكون من الفتحتين ، والواو 
من ضمتين والياء من كسرتين وفي هذا النص دليل أساسي على أن الناطقين بالعربية يشعرون بأن الحركة 
الطويلة تضاهي حركتين قصيرتين وذلك كما يفعل الناطقون بلغات أخرى يلعب الإيقاع الكمي فيها دوراً 

أساسياً ()12( .
وأمَّا هنري فليش فقد علل ذلك بقوله : )أن الواو حين وقعت بين مصوتين في » خونة« اختفت واصبحت 
المصوتين  ؛ لأنَّ  بسيطة  هنا  والحالة   ، إلى مصوت طويل  فاجتماع مصوتين قصران تحولا   .... »خانة« 

القصيرين كانا من جنس واحد ()13( .
ويؤكد الدكتور تمّهام حسّهان ذلك بقوله :»يمكن القول إن أضعف ما يكون الحرف إنما يكون وسطاً بين 
حركتين«)14(، ثُم يضيف في موضع أخر فالصوت أقوى ما يكون نطقاً إذا وقع مشدداً في الآخر ، وهو 

أضعف ما يكون نطقاً إذا وقع بين حرفي علة)15(.
ويضيف فليش تعليلًا أخر لعلة قلب الواو والياء ألفاً إذ يقول : ) وقد احتفظت ضرورة النظام الصرفي 

غالباً بالواو والياء بين مصوتين ولكن صحب ذلك اللجوء إلى وسيلة لمعالجة ضعفهما ()16(.
وتابع فليش مسألة قلب الواو والياء ألفاً  إذ يقول : )إن مجيء الواو والياء بعد الفتحة أمرٌ ممكن ؛ بسبب 
التفاوت المذكور بينهما ولخفة الفتحة أيضاً ، وهي خفة تستتبع ضعف تثيرها في تاليها ()17(، وعلة 
القلب عند الدكتور فليش  هي كراهة العرب النطق بالصوامت الضعيفة مع مصوت من جنسها أو بعض 
ما يغايرها )18( ، وقد وصف الدكتور حسام النعيمي هذا التعليل بأنه تعليل مقبول ، بالمقارنة مع تعليل 

ابن جني لهذه الظاهرة )19(.
إنّه تعليل الدكتور فليش لمسألة قلب الواو و الياء ألفاً مبني على فرضية خفة الفتحة ، وهي خفة تستتبع 
ضعف تثرها في تاليها ، فأننا قد نرى الفتحة تقلب الواو و الياء المتحركتين ألفاً ، نو قام ، وباع ، وخاف 



188

الله 

ه 
الل

اكبر 

بر 
اك

العدد )14( السنة الثالثة رمضان 1446 هـ - آذار 2025 م

ة  
كري

والف
ية 

سان
الإن

ة و
لمي

 الع
ات

راس
والد

ث 
حو

بالب
نى 

ة تعُ
كَم

مُحَ
ية 

صل
ف

، وطال والأصل فيهما : قـوََم ، بـيََع ، وخَوِف ، طَوُل، والعلة في ذلك أن الحركة في الحرف تقوية وتحصنه 
من القلب ، وفي الحقيقة أن الواو والياء في نو قام وباع لم تقلبا ألفين ؛ لأنَّ الفتحة قويت عليهما متحركتين 
فقلبتهما ، وعلل الدكتور فليش ذلك بأن الأصل في قام :قوَنَ ، وفي خاف ، خَوِف ، وفي طال » طول ، 
وفي باع : بيع ، وفي هاب : هيب ، هو اجتماع ثلاثة أشياء متجانسة وهي : أولاً الفتحة ، وثانياً الواو والياء 
، وثالثاً : حركة الواو والياء ، فاجتمع ثلاثة أشياء متقاربة فهربوا من الواو والياء  إلى لفظ نؤمن فيه الحركة 
وهو الألف ، وسوغها أيضاً انفتاح ما قبلها ، فهذا العلة في قلب الوا والياء في : قام وباع )20(، ثُم يتابع 
ا هو اختيار  الدكتور فليش قالًا:» وعلى هذا يمكن تلخيص المسألة : بأنه لم يكن في هذه الأمثلة قلب ، وإنمّه

لنطق متميز ، لتجنب اجتماع ثلاثة أصوات متقاربة بعضها من بعض«)21(.
والتعليل في مسألة قلب الواو أو الياء ألفاً لا يكاد يختلف عمّها هو عليه عند الدكتور فليش حيث يذهب 
ما قد وقعا بين حركتين قصيرتين ، من ذلك أن قاَم أصلها  إلى أنّه هناك حالات سقطت فيها الواو والياء لأنهَّ
قـوََم ، وسَار أصلها سَيَر ، وخَاف اصلها خَوِفَ ، وطاَل أصلها طَوُل )22( ، ونلمح هذا التعليل عند 
المستشرق برجشتراسر )23(، وبذلك نجد أنّه المستشرقين قد اتحدت تعليلاتهم لهذا الظاهر ، فلا يختلف 
تعليل الدكتور هنري فليش مع تعليل جان كانتينو في ذات المسألة ، إذ يقران بأن الواو والياء تضعفان 
أو ياء، وناتج  إذا وقعا بين مصوتين قصيرين ، وذلك في الأفعال التي يكون ثاني أصولها أو ثالثها واواً 
ذلك اختفاء الواو والياء ، وظهور مصوت طويل هو الألف)24(، وممّها تقدّهم يمكننا الجزم بأن تعليلات 
المستشرقين لا تكاد تتلف عمّها هو عليه عند اللغويين العرب القدماء حت أن الدكتور هنري فليش لما 

عالج هذه المسألة اعتمد أحيانا على معلومات سيبويه وأحيانا على بحوث حديثة وتجارب علمية )25(.
ثانياً : الإعلال بالنقل أو التسكين : 

اصطلح عليه سيبويه الحذف والإسكان)26(، وسمّهاه المبرد الإعلال بالإسكان)27(. ثمَّ استقرّهتَ تسميته 
المعتل ساكناً في  الذي قبل الحرف  فإذا كان الحرف  بعد)28(، قال سيبويه : »  فيما  بالإعلال بالنقل 
الساكن وذلك مطَّرد في  المعتل وتحول حركته على  فإنَّك تسكن  ولا ياءً  ألفا ولا واواً  الأصل ولم يكن 
ا كان هذا الاعتلال في الياء والواو لكثرة ما ذكرت  كلامهم«)29( ، وعلل سيبويه لذلك بقوله : » وإنمَّ
لك من استعمالهم إياهما وكثرة دخولهما في الكلام«)30(، وهذا النوع من الإعلال عند المعاصرين يقُصد 
به نقل حركة حرف العلة » الواو ، أو الياء« إلى الحرف الساكن الصحيح قبلهما مع بقاء الحرف المعتل 
إن كانت الحركة تجانسه ، ويترتب على ذلك أن يبقى الحرف المعتل دون حركة ، أي يصبح ساكناً ولذلك 

يسمى ايضاً » الإعلال بالتسكين)31(.
- إعلال المضارع الأجوف بالحذف أو التسكين : 

»عند صياغة الفعل المضارع من الماضي الأجوف نزيد عليه أحد أحرف المضارعة المعروفة ، فنقول في 
مضارع الثلاثي نو : قام : يـقَُوْمُ ، والأصل يـقَْوُمُ ، وفي مضارع »باع« : يبَِيْعُ ، والأصل » يـبَْيِعُ بضم العين 

في الأول وكسرها في الثاني ، وسمّهوا هذا إعلالً بالنقل«)32( . 
ا أعلّهوا المضارع إتباعاً للماضي لئلا يكون أحدهما صحيحاً والآخر معتلًا  وقد عللّه القدماء لذلك بأنهم إنمّه
، فنقلوا الضمة والكسرة من الواو والياء إلى ما قبلهما وأسكنوهما ، فصار : يـقَُوْلُ ، يبَِيْعُ )33( ، قال 
ا وجب إعلال المضارع من هذه الأفعال مع سكون ما قبل الواو والياء فيها ، حملًا على  ابن يعيش: وإنمَّ
الفعل الماضي في قال ، وباع ، ومن حيث إن الأفعال كلها جنس واحد فكرهوا أن يكون أحدهما معتلًا 
والاخر صحيحاً)34(، وذهب رضي الدين الاستربادي إلى أن الواو والياء إذا تحركتا وسكن ما قبلهما 
فالقياس أن لا يعل بنقل ولا بقلب لكن إن اتفق أن يكون ذلك في فعل أُعل أصله بإسكان العين ، أو في 
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اسم محمول عليه سُكّهن عين ذلك الفعل والمحمول عليه ؛ اتباعاً لأصله )35( .
وأما المستشرقون فقد عللوا لهذه الظاهرة تعليلات تكاد تكون نفسها عند علماء العربية القدماء ، تتخلص 
تعليلاتهم في كراهة النطق بالصوامت الضعيفة ، وأن الواو والياء حين تكون احدهما بين مصوتين ؛ إذ أنهما ينحوان 
نو الاختفاء  ، يقول الدكتور هنري فليش : » كراهة النطق بالصوامت الضعيفة – الواو ، والياء- مع مصوتات 
من جنسها ، فلا تنطق الواو مع الضمة ، ولا الياء مع الكسرة كما لا تنطق الواو مع الكسرة«)36(، وعلل كارل 
بروكلمان ذلك بقوله : » في السامية الأم تركت »الواو« و«الياء« في وسط الكلمة بعد صوت صامت ومدت 
الحركة التالية تعويضاً ، مثل : Yakumu» يقوم« )37( ،« فالمصوت الطويل في الأفعال التي يكون الصامت 
الثاني من أصلها واواً أو ياء إنما تتي من إطالة المصوت القصير«)38( ، وقد عُد هذا النوع من الإعلال تطوراً في 
الصيغ الصرفية ، يقول الدكتور كمال بشر : » وفي رأينا أن الواو والياء في هذه الصيغ تطورتا )تاريخيا وليس أمراً 
افتراضياً كما يظن الصرفيون(عن واو وياء صامتتين متلوتين بحركات«)39( ، ثم تابع مقارناً بين النطق الأصلي 

. )40(yaquulu ُوالنطق المتطور : يـقَُوْل ،  yaqwulu : ُللفعل : يـقَْوُل
وسلوك العربية في التضحية بشبه الحركة يرجع إلى قانون الاقتصاد في الجهد ، لأن أشباه الحركات مجهدة لأعضاء 
النطق ، والحركات ما هي إلاّه نفس طليق حر ، وأنها أوضح في السمع من اشباه الحركات)41( ، والسبب في 
المخالفة هو التتابع بين الكسرة والياء ، والضمة والواو ، وهو من قبيل تتابع الأمثال ، والعربية تكره تتابع الأمثال 

، قال سيبويه : »لا تثبت الواو ساكنة قبلها ضمة«)42( . 
ومن المستشرقين الذين قالوا بالتطور سباتينو موسكاتي ، إذ يذهب إلى أن هناك أفعال ذات أصوات حلقية 
وحنجرية تتميز بالميل إلى تغيير أصوات مدّه مجاورة لتلك السواكن إلى فتحة ، ومن بلا شك وجه من وجوه الإبدال 

أو الإعلال)43( ، ثُم يتابع قائلاً أن هذه العملية ذات أهمية في التطور التاريخي للغات السامية عامة )44(.
ثالثاً : الإعلال بالحذف : 

الحذف : » إسقاط حرف من حروف الكلمة الأصول – اسماً وفعلًا- فينقص من بنائها ويحصل التغيير فيها ، 
والحذف أيضاً في الحرف نو قولهم : » أمََ واِلله لأفعلنَّ« يريدون :»أما والله » فحذفوا الألف«)45( ، ويقُسم 

الحذف على قسمين : 
الأول:» الحذف القياسي ، وسمي بالحذف المقيس ، والحذف المطرد، والحذف اللازم ، والحذف الإعلالي«)46(.
الثاني : الحذف غير القياسي : وهو ليس من الموضوعات الصرفية ولا يتعلق بالإعلال لذلك لم نتحدث 

عنه في البحث .
- علة الحذف في المضارع المثال :

قال ابن الناظم : » فالذي فاؤه واوٌ ، نو : وعَدَ يعِدُ ، ووقَدَ يقِدُ ، كان الأصل : يـوَْعِدُ ، فاستثقل وقوع 
الواو ساكنة بين ياء متحركة وكسرة لازمة ، فحذفت ، وحمُِل على المضارع أخواتهُُ من الأمر والمصدر ، فقيل 
: وعَد يعَِد عِدةً حملاً على يعَِدُ«)47( ، والعلة في ذلك عند البصريين كره مجيء الواو بين ياء مفتوحة وكسرة 
)48(، واحتجوا بأنَّ حذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ، وذلك لاجتماع الواو والياء والكسرة مستثقل في 
الكلام فالحذف هنا طلباً للخفة)49( ، ونقل ابن عصفور زعم الفرّهاء في أن موجب الحذف عنده التعدي نو 
: يعَِدُ ويزَِنُ ، وموجب الإثبات هو عدم التعدي نو : يَوجَلُ ويَوحَلُ ، وحكم بفساد هذا الزعم ؛ لأنّهه خارج 

عن القياس ؛لأنّه القياس فيه يكون لأجل الثقل)50(.
وأما المستشرقون فراحوا يتلمسون التعليل لمثل هذه الظاهر ليس في صيغة المضارع من » يعَِد ويزَن«، فإذا 
قمنا بتجريد »يـوَْعِدُ« من حرف المضارعة وتسكين آخره فإننا سنحصل على »وْعِد« وهذا يوقعنا في المحظور 
اللغوي وهو التقاء صامتين في بداية المقطع  ، يقول بروكلمان : » لا يمكن بحسب المقاطع الصوتية في اللغات 
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السامية أن يلتقي صوتان صامتان في أوّهل الكلمة ؛ ولذا فإنه إذا وجِد مثل هذين الصوتين في صيغة ما ، 
نشأت حركة جديدة قبل الصوت الأول ، ونادراً بعده ، وكوّهنت معه مقطعاً مستقلًا«)51(، والذي ينشأ 
بعد ذلك أن العربية تستعين بحركة جديدة هي الكسرة فتصبح الصيغة » وِعْد« ، ولكن الكسرة لا تحل 
المشكلة ، بل توقعنا في مشكلة أخرى وهي أنّه العربية لا تبدأ إلاّه بصامت ، فتلجأ العربية إلى التخلص من 
هذا الإشكال تلقائياً إلى تحقيق الحركة ، وبتحقيقها تتخلق همزة الوصل ، فتصبح الصيغة » اِوعد« ، وهذا 
تطور سامي كما وصفه بروكلمان ؛ لأنّه كل حركة في أول الكلمة في اللغات السامية تنطق في الأصل محققة 
بمعنى أنها تسبق بهمزة ، غير أنها تُسهل )52(، وقد علّهق الدكتور فوزي الشايب على هذا التعليل بقوله :
أنه بتخلق همزة الوصل  »وهنا فقط نضع أيدينا على السبب الحقيقي لسقوط الواو من المثال ، ذلك 
تشكل سياق صوتي مرفوض أيضاً ألا وهو المزدوج »أو:«في المقطع الأول ، وهو أحد أربعة مزدوجات 
هابطة لا تبقى عليها العربية الفصحى على الإطلاق ...«)53(، وإذا ما قارنا بين هذا التعليق بتعليلات 
العرب القدماء نجد أنها تكاد تكون وحده في العلة الموجبة لحذف الواو ، قال ابن جني : » وليس في 
كلامهم واو ساكنة صحت بعد كسرة«)54(، والذي يمكننا تلخيصه من تعليل بروكلمان أنّه الحركات 
في اللغات السامية تضع كلية لتأثير الأصوات الصامتة المحيطة بها ، بحيث إنّه تثير أصوات الحلق في كل 
اللغات السامية كثيراً ما يحول حركة المضارع من الضم أو الكسر إلى الفتح )55(،ومن المستشرفين الذين 
عللوا مثل هذا التعليل برجشتراسر إذ يقول: » وأما الأفعال التي عينها حرف حلقي ،فتأثيره في الحركة التالية 
له ،وقلبه إياها فتحة اتفاقي نادر بالنسبة لغيره ، منه في المضارع يَضَع ،ويـهََب ، فينبغي أن تكون قد كانت 
يهَِبُ ويَضِعُ؛ لأن الواو في الأفعال التي فاؤها واو ، حذفت فيما مضارعه بالكسرة فقط«)56(، وعليه فإن 
سقوط الواو من صيغة » يـفَْعِلُ« ظاهرة راسخة في اللغات السامية الأصل كالعبرية )57( ، ومن كلّه ما تقدّهم 
ذكره فإنّه النفسَ تطمأنُ بعض الشيء لتعليل الدكتور الطيب البكوش الذي يقول فيه:» وتنزع الواو في 
المثال الواوي إلى السقوط في المضارع بينما تنزع الياء في المثال اليائي إلى الثبوت في المضارع فمن الناحية 
ا قد تكون أثقل ، السرُّ إذن ليس في خصائص  الصوتية الحركة المزدوجة »ــــــَـــ ي« أخف من »ـــــَـ و« بل إنهّه
الواو و الياء الصوتية  وإنما هو في وظيفتها المعنوية ، فثبوت الياء ذو قيمة تمييزية يُمكّهنُ من تمييز المثال اليائي 
من المثال الواوي، ولكن قد نتساءل : لماذا لم يقع هذا التمييز بإثبات الواو وإسقاط الياء ، ولا سيما أن 
الياء أقل بكثير؟ الجواب في هذا التفاوت الكمي بالذات فالمثال الواوي أكثر عدداً وتصرّهفاً  من المثال 
اليائي ، لذلك وقع الحذف للتخفيف في كل الحالات العادية ، ولم يقع الاحتفاظ بالصيغة الأصلية –رغم 
ثقلها- إلاّه لغاية التمييز«)58( ، وخلاصة القول : إن اجتماع أكثر من سبب هذا الإعلال مثل الكراهة 
على رأي سيبويه)59( ، والثقل على رأي ابن يعيش)60( ، والتنافر على حد رأي ابن عصفور)61( 

والتضاد على رأي الصَّبّهان)62( كلها تصب في موجب هذا الإعلال .
رابعاً: الإعلال في المصدر الموزون على » فِعال« نو : » بنِاء، وكِساء«. 

قال ابن عصفور:»ومن هذا القبيل ، عندي إبدالهاُ من الياء و الواو ،إذا وقعتا طرفاً بعد ألف زائدة ، نو : 
كِساء وردِاء ،وذلك أن الأصل »كِساوٌ ، و ردِايٌ«، فتحركت الواو والياء وقبلهما فتحة ، وليس بينهما وبينها 
حاجز إلاّه الألف ، وهي حاجز غير حصين لسكونها وزيادتها ، والياء والواو محل التغيير – أعني طرفاً- فقُلبتا 
الفاً ، فاجتمع ساكنان : الألف المبدلة من الياء والواو مع الألف الزائدة فقلبت همزة ، ولم ترُد إلى أصلها ، 
لئلا يرُجع إلى ما فرَّ منه«)63(، ويُحلل المحدثون هذه الحالة بأنَّ الذي حدث في هذه الصيغ هو حذف الضمة 
ا أقُفل المقطع بصوت صامت وهو الهمزة تجنباً  للوقوف على المقطع المفتوح )64( ، وما  المولِّهدة للواو ، وإنمّه
نجدُ من تعليل للمستشرقين في هذا الصدد يقول د.هنري فليش:» فالواو والياء صامتان ، ولهما ما للصوامت 



191

الله 

ه 
الل

اكبر 

بر 
اك

العدد )14( السنة الثالثة رمضان 1446 هـ - آذار 2025 م

ة  
كري

والف
ية 

سان
الإن

ة و
لمي

 الع
ات

راس
والد

ث 
حو

بالب
نى 

ة تعُ
كَم

مُحَ
ية 

صل
ف

الأخرى، وينبغي أن يطلق عليهما صوامت ،صوامت ضعيفة ، نظراً لسلوكهما وليسا أنصاف صوامت ، كما 
يطلق عليهما غالباً ، لأن هذه  التسمية لا تصدق على صامت يكون أصلاً من أصول الكلمة«)65(، وفي 
كتابه العربية الفصحى يكون التعليل أكثر وضوحاً  ، إذ يقول : » في هذه الصيغ جميعها نصادف بالضرورة 
الواو  فنجد  الياء  او  معتل بالواو  الصيغ  ، وذلك عندما تكون هذه  مع مصوتات الإعراب  اقترانا شاذاً 
المضمومة في حالة الرفع ،  ونجدها مكسورة في حالة الجر كما نجد الياء مكسورة في حالة الجر هنا تتم المخالفة 

بإبدال الواو والياء همزة«)66( .
وتعليل العرب لهذه الحالة يتلخص بما قاله أحد المعاصرين :« ووقوع الواو والياء بوصفهما نصفي حركة 
في نهاية مقطع ساكنين في حالة الوقف ، وهما ضعيفان ، وزاد من ضعفهما سكونهما ، إضافة إلى أنهما 
سبقا بحركة طويلة فأراد الناطق العربي أن يقوي المقطع باستبدال الهمزة بالواو والياء ، لأنهما صوت قوي 
شديد«)67(، ولا يتخلف هذا التعليل عن تعليل د هنري فليش إذ يقول :»ومن ناحية طبيعة الصوامت 
: الضعف النطقي الكبير لهذه الصوامت الضعيفة »الواو والياء« بحيث تنحو نو الاختفاء حين تقع بين 
مصوتات«)68(، وقد عدّه المستشرقون الإعلال في نو :»كساء وبناء« أقدم ما حدث في اللغة السامية 

الأم ، فهو حذف سامي الأصل ووجوده في اللغة العبرية والآرامية )69(.
خامساً : الإعلال في اسم الفاعل المشتق من الفعل الناقص نو: » القاضي ، والداعي« : 

جاء في كتاب أسرار العربية لأبي البركات الأنباري : » المنقوص : ما كان آخره ياء خفيفة قبلها كسرة وذلك 
، تقول : هذا قاضٍ يا  نو : القاضِي والداعِي ، فإنْ قيل : فلِمَ سُمي منقوصاً ، قيل : لأنه نقص الرفع والجرّه
فت ، ومررتُ بقاضٍ  ، والأصل : هذا قاضيٌ ، ومررتُ بقاضيٍ ، إلاّه أنهم استثقلوا الضمة والكسرة على الياء 

فحذفوهما ، فبقيت الياء ساكنة ، والتنوين ساكناً ، فحذفوا الياء لالتقاء الساكنين«)70(.
  ويفسر المحدثون العرب علة الحذف في اسم الفاعل من المنقوص أنّه الياء تسقط أولاً ؛ لأنها سبقت بكسرة 
ثم تدغم حركة الإعراب إذا كانت ضمة أو كسرة في كسرة العين ، فتصبح كسرة طويلة ، كما في : القاضِيُ ، 
القاضِيِ ، وعند إضافة  التنوين للتنكير أصبحت الكسرة الطويلة في مقطع منغلق ، نو : قاضِيِنْ ، ثم تكون 

: قاضِنْ ، ثم قاضٍ )71(.
وأمّها تحليل المستشرقين لهذه الظاهرة فنجده عند مايكل بريم في كتابه الفونولوجيا العربية ، إذ يُشير إلى أن 
الذي حدث هو سقوط الصوت الانزلاقي – الواو ، والياء- والسبب في ذلك وقوعه بين حركتين متماثلتين – 
الكسرة مع الياء ، والضمة مع الواو- لذلك حُذف الصوتان الانزلاقيان وفق قاعدة حذف الصوت الانزلاقي 
الواقع بين ضمة وكسرة)72(، والذي لاحظه سعيد الشواهنة في كتابه التحليل الصوتي أن مايكل بريم يصف 
ما يحدث من علميات صوتية في اسم الفاعل من الفعل الناقض وفق قواعد صوتية فالصوت الانزلاقي يُحذف 
، والذي يري بعد حذفه هي عملية مماثلة الضمة للكسرة ، ثم تقصر هذه الحركة )73( ، وهذا التحليل لا 
يختلف عن التحليل الصوتي العربي القديم كما نراه عند ابن يعيش الذي يذهب إلى أن الذي حدث في نو هذه 
الاسماء : قاضٍ ومُستقضٍ وساعٍ ، فإن هذه الأسماء متمكنة لم يعرض فيها ما يخرجها عن التمكن فاستحقت 
لذلك أن تدخلها الحركات كسائر الأسماء ، ولما كن آخرها ياء كسوراً ما قبلها ، استثقلت الضمة والكسرة في 

حالتي الرفع والجر ، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ، وعوض منها تنوين الكسر ليدل عليها)74(.
سادساً : الإعلال في اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الأجوف : 

ا وجب همز عين اسم الفاعل إذا كان على وزن فاَعِل نو : قائم  ، وبائع ؛ لأنَّ العين  قال ابن  جني:» إنمّه
كانت قد اعتلت فانقلبت في »قام، وباع« ألفاً فلما جئتَ إلى اسم الفاعل ، وهو فَاعل ، صارت قبل عينه 
ألف فاعل ، والعين قد كانت انقلبت ألفاً في الماضي ، فالتقت في اسم الفاعل ألفان، وهذه صورتها »قاْاْمٌ« 
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فلم ير حذف إحداهما ، فيعود إلى لفظ »قام« فحرّهكت الثانية التي هي عيٌن ، كما حُرّهكت راءَ » ضارب« 
فانقلبت همزة ؛ لأنَّ الألف إذا حُركت صارت همزة ، فصارت »قائم ،وبائع« كما ترى«)75(.

وإذا نظرنا إلى تعليلات المستشرقين في هذه الظاهرة نجدهم يرجعونا إلى أصل سامي قديم جداً على حدِّه 
تعبير المستشرق براجشتراسر ، إذ يقول : » وأحد أنواع تبديل الواو والياء همزة  مطرد قديم جداً وهو في 
حالة وقوعهما بعد فتحة ممدودة ،مثاله :»قائم ، سائر« إلى غيرهما ، والدليل على أن ذلك التبديل ، يرتقي 

إلى اللغة السامية الأم هو أنا نجده في الاكدية والآرامية«)76(.
أمّها جان كانتينو فيعالج المسألة في ضوء قانون صوتي قائم على الوصف ، إذ يقول : » وإذا وقعت الواو 
والياء بين فتحة طويلة وكسرة أو ضمة قصيرة قلبتا همزة ، نو : قاول – قائل ، بايع – بائع ، وعجاوز – 
عجائز ، جزاير – جزائر ، وارضاي ، ارضاء ، ووفاي – وفاء ...وبالعكس إذا وقعت الواو والياء بين فتحة 
طويلة وفتحة قصيرة سلمتا نو : قاوَل ، سايرَ ، وأمّها قولهم في النصب على ارضاءً ، وفاءً ، فلا يناقض 

ا ذلك راجع إلى حملهم حالة النصب على حالة الرفع والجر«)77( . هذه القاعدة كما يظهر لك وإنمّه
وأما هنري فليش فيعتمد في تعليل قلب الواو والياء همزة إلى مجموعة الكراهات التي لا يتقبلها اللسان 
العربي ، إذ يقول : » كراهية النطق بصامت ضعيف مع مصوت من جنسه كالواو مع الضمة ، والياء مع 
الكسرة« » وكذلك الواو مع الكسرة« ،هذه الكراهة تفسر لنا من الناحية الصرفية حالات كثيرة من 
المخالة عند إبدال الواو والياء همزة ، فاسم الفاعل من الفعل الأجوف بالواو أو الياء مثل : قاوِل ، ـــــ 

يصبح :«قائل« ، وكذلك بَايع ــ تصبح :»بائع« )78( .
فالناطق العربي هرب من تتابع ثلاث حركات )79(، وهذا التعليل نجده عند هنري فليش في قلب همزة 

»فعائل« نو :مصائب ، ومعائش)80(.
سابعاً : الإعلال في اسم المفعول من الفعل الأجوف :

يُصاغُ اسم المفعول من الفعل الأجوف على وزن »مَفْعُوْل« فتقول في نو : قِيل مَقُوْل ، والأصل في : مَقْوُوْل 
، وكذلك في نو : بيِع مَبيع ، والأصل فيه : مَبـيُْوع ، فنقلت حركة الواو والياء إلى الصحيح الساكن قبلهما 

فالتقى ساكنان الأول : عين الكلمة ، والثاني واو »مَفْعُول« فوجب حذف أحدهما)81(.
وفي هذا الصدد يقول ابن عصفور :« وأمّها اسم المفعول فإنّهه يأتي على وزن :»مَفْعُوْل« على القياس الصحيح 
،نو: مَبـيُْوع  ومَقْوُوْل، فيُعل حملًا على فعله ،فتنقل حركة العين إلى الساكن قبل ،فيصير :مَقُووْل ومَبـيُـوْْع، 
فيجتمع ساكنان، واو مفعول والعين ،فتحذف واو مفعول ،فيقال :مَقُول في ذوات الواو ،وأمَّا »مَبـيُـوْْع« فإنّهه 

إذا حذفت واو »مَفْعُول« قلبت الضمة التي قبل العين كسرة لتصح الياء فتقول :مَبِيْع«)82(.
وإذا ما قارنا تفسير القدماء بما عليه المعاصرون الآن نجدهم لا يختلفون في أصل التفسير وإنما اختلافهم في 
الخطوات المتبعة لتفسر هذه الظاهرة، إذ يرى فوزي الشايب إن المحذوف واو »مَفْعُول » في الفعل الأجوف 
اليائي فإنها تقلب إلى ياء مماثلة لما قبلها ،فتتحول الصيغة من »مَبـيُْوع« إلى »مَبْيِيع« وبعد المماثلة تتي المخالفة 
بين الحركة وشبه الحركة، أي بين عين الكلمة والياء المنقلبة عن واو عن طريق التخلّهص من شبه الحركة »الياء« 
فتصبح الكلمة »مَبِيْع« بوزن »مَفِيْل« ،وأما في نو :«مَقول« فتكون على وزن »مَفُوْل« ، فالذي حدث في 

هذه العملية هي مماثلة بين الحركة وشبه الحركة عن طريق تحويل الضمة الطويلة إلى كسرة طويلة )83(.
وأما المستشرقون فيصفون الذي حدث في اسم المفعول من الفعل الثلاثي الأجوف بأنه نوع من المخالفة، وفي 
ا في بعض الحالات  هذا الصدد يقول المستشرق برجشتراسر :« للواو والياء انقلابات غير  الاتحاد، منها أنهَّ
حُذفتا إذا وقعتا بعد حرف ساكن ،نو :»مَقول« بدلاً من » مَقْوُول« ،و »مَخيَط » بدل :«مَخيِْيط »…و 
الواو والياء في هذه  الأمثلة تحذف بغير عوض )84(، فالحذف هنا ممَّا يشبه التخالف ،وذلك أن حركة الواو 
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فيها كلها هي الضمة ،وحركة الياء هي الكسرة، فيتتابع حرفان مثلان«)85(.
ثامناً: الإعلال في صيغة » فيعل »

إنَّ المفردات من نو :طيّهب ، وسيّهد ،و ميّهت ،وغيرها مُختلَفٌ في وزنها ،فذهب فريق إلى أنّه هذه المفردات 
وزنها »فـيَْعِل« وهذا قول الخليل)86( ،وسيبويه)87( ،وابن جني)88( ،وهو رأي جمهور البصريين )89(.
وذهب الكوفيّهون إلى أنّه وزن »سيِّهد وميِّهت« في الأصل »فَعِيل« نو :سَويد ،و مَويت ، ولكن أصابه من 

الإعلال ما غيرّه صورته الظاهرة وهو رأي الفراء )90(.
وأما الصرفيون المحدثون فيحللون ما حصل في مثل هذه المفردات بأنّه تتابع الياء والواو في نو كلمة »سَيْود« هو 
أشبه بتتابع الكسرة والضمة في الكلمات التي يقع فيها الواو إثر الياء وهذه صعوبة في التركيب، والعربية تكره 
هذا التتابع، فتلجأ اللغة إلى التخلص من مثل هذا وإحداث الانسجام بتغليب عنصر الكسرة على عنصر الضمة 

،وهنا يمكن القول : إنّه الواو قلبت ياءً فعلاً)91( .
وأمّها المستشرقون فنجد أنّه المستشرق برجشتراسر يذهب إلى أن وزن المفردات نو :مَيِّهت و بـينّه ،أصلها »فـعَِّهل« 
ا الصيغة العتيقة لها )93(  ،واعتبرها صيغة كثيراً ما تنوب عن »فَعيل« في المواد الجوفاء )92( ، ثُم يصفها بأنهّه

ا تركت مخافة الاشتباه)94(. ، وهذه الصيغة متروكة عمليا؛ًلأنها قائمة على وزن افتراضي قائم في الذهن ،وإنمّه
وأما المستشرق د. هنري فليش يذهب إلى أن الصفات مثل : »طيَِّهب وجَيِّهد » صيغ متطورة عن صيغة 

قديمة بزنة »فعيل«)95( .
« على  وإن اختلاف المستشرقين يحدو بنا إلى ترجيح واحد من الآراء فقول برجشتراسر في أنّه »مَيِّهت وبـينّه
وزن »فـعَِّهل« مردود  فقد اجمع الصرفيون العرب على أنّه هذا الوزن لم يـفَُز بالذيوع والشهرة )96(، وقد 
نقل الدكتور جعفر عبابنه نصين للأزهري في كتابه تهذيب اللغة جاء في الأول : » وقال أهل التصريف 
: مَيِّهت كان تصحيحه مَيْوِت على فـيَْعِل ثُم أدغموا الواو في الياء . قال : فرُدَّ عليهم وقيل : إن كان كما 
قلتم فينبغي أن يكون مَيِّهت على فـيَْعِل ، فقالوا : قد علمنا أن قياسه هذا ، ولكن تركنا فيه القياس مخافة 
الاشتباه فرددناه إلى لفظ فـعَِّهل من ذلك اللفظ لأنّه مَيِّهت على لفظ فـعَِّهل من ذلك اللغظ«)97(، ويمكننا 
القول : إن مخالفة القياس تضعف من الأخذ بهذا الرأي ؛ لأن التمسك بالظاهر واجب مهما أمكن )98(.

ا كان مَيِّهت في الأصل مَوْيِت مثل سَيِّهد ، وسَيْوِد فأدغمنا الياء في  وأما النص الثاني : » وقال آخرون : إنمّه
الواو وثقّهلناه فقلنا مَيِّهت ، ثم خُفف فقيل مَيْت«)99(.

وقد حلل الدكتور جعفر عبابنه هذا النص وذهب إلى أن خطأ من الناسخ أوقعنا في هذا الإشكال ؛ لأنّه 
لفظة » مَوْيِت« والكلمة المشبه بها وهي » سَيْود » قد وردت بتقديم الياء على الواو التي هي عين الكلمة 
، ثم يلخص كلامه  بأن هذا الرأي لم يشتهر وظل محصوراً في أصحابه )100(، وقد عرفنا ممّها تقدم أنه لا 

سبيل لقبول رأي براجشتراسر في أن وزن« مَيِّهت ، وبـينّه » هو »فـعَِّهل«.
وأما رأي الدكتور هنري فليش في أنّه الصفات من نو : مَيِّهت ، وجَيِّهد فهو يرى أن وزنها » فعيل« وهي صيغة 
متطورة من الوزن » فـعَِّهل« ، إذن هو لا يختلف عن براجشتراسر في كون أن وزن كل من » سَيِّهد ، ومَيِّهت ، وجَيِّهد« 
هو : » فـعَِّهل«، وقد مرّه بنا أن لا سبيل لقبول وزن » فـعَِّهل« للمفردات » سَيِّهد ، ومَيِّهت ، وجَيِّهد«لمخالفتها المشهور 

والمقيس .
ويذهب الدكتور جعفر عبابنه إلى أن السبيل في ذلك كله هو اختيار وزن » فـيَْعِل« على غيره ، لدلائل دلت عليه 

ورجحته منها اطراد الكسر ولزومه في هذا الباب ... ولو كان الأصل في سَيِّهد » سَيَّد« ، وفي » مَيِّهت«
» مَيَّت«... لما عدلوا عن الفتح إلى الكسر ، إذ ليس في الفتح ثقل ، وليس من سبب صوتي يحمل على تحويله 
إلى الكسر)101(، ثم يتابع القول : بأن الذي جعله يقوي اختياره » فـيَْعِل« على »فـيَـعَْل« أن أصحاب » فـيَـعَْل« 
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أنفسهم يعترفون بوجود »فـيَْعِل« في نهاية الأمر)102( .
وخلاصة القول : إنّه كل التعليلات الصوتية تجعل وزن» سَيِّهد ، ومَيِّهت» هو : فـيَْعِل« وترفض » فـيَـعَْل« لأنها 
تعليلا متهافتة ولا تقوى أمام غيرها من التعليلات، أمّها » فـيَْعِل« فهو مدعوم صوتياً ، وتتوفر فيه البيئة الصوتية 

لحالات قلب الواو ياء ومن ثم الإدغام )103(.
الخاتمة والنتائج : 

وبعد أن أنتهى بنا المطاف في خاتمة البحث نجدد الحمد لله  تعالى أن أتمَّ علينا سابغ نعمائه وجليل أفضاله 
، ويسّهر لنا الخير وأعاننا عليه فله الحمد مدّه الصبر وعدد الحصى والشجر ، وادعوه أن يعيننا على خدمة 

العربية وأهلها .
أمّها بعد فهذه أبرز  النتائج التي توصل إليها البحث : 

1( علل  المستشرقون لبعض مظاهر الإعلال في العربية تعليلات تكاد تكون هي نفسها عند علماءنا 
العرب القدماء ، وهذا ما يعلنا نقول بأن علماء العربية لهم السبق في الوصول إلى التعليلات الصوتية 

الصحيحة .
2( لاحظ البحث أن بعض تعليلات المستشرقين اعتمدت على دراسة الظواهر الصوتية المماثلة لظاهرة 

الإعلال في العربية لبعض اللغات الأخرى والتي هي ضمن أرومة اللغات السامية.
ا مظهر من مظاهر التطور الصوتي   3( ذهب بعض المستشرقين إلى وصف ظاهرة الإعلال في العربية بأنهّه

الذي حصل للغة العربية مقارنة بأخواتها الساميات .
العربية وخصوصاً في  البحث اضطراب بعض آراء المستشرقين في وصف ظاهر الإعلال في  4( لاحظ 
الإعلال في صيغة » فيعل« فنجدهم يذهبون إلى رأي لا يقبله علماء العربية ، والصحيح عندنا صوتياً وما 

تثبته التجارب الصوتية هو بخلاف ما ذهب إليه المسترقون.
الهوامش:

)1( الصوتيات النُّطقية العربية في دراسات المستشرقين : بشرى حسين علي ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد كلية التربية 
ابن رشد :15.

)2( ينظر : المصدر نفسه : 17
)3( ينظر : مناهج المستشرقين في دراسة أصوات اللغة العربية : سهير كاظم حسن ، اطروحة دكتوراه ، جامعة البصرة : 

.82
)4( ينظر : دراسات المستشرقين للصوت  اللغوي العربي : د. حامد الظالمي :22.

)5( ينظر : المصدر نفسه : 47.
)6( ينظر : المصدر نفسه : 109.

)7( ينظر : جهود المستشرقين اللغوية في اللغة العربية : 217.
)8( شرح المفصل : 54/10، وينظر : إعلال الواو والياء في العربية :182

)9( ينظر : الكتاب : 383/4 ، والمقتضب : 96/1.
)10( ينظر : سرّه صناعة الإعراب : 22/1  والخصائص : 150/1، وظاهرة الإعلال في العربية دراسة صرف – صوتية 

معاصرة : 67.
)11( ينظر : أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة : 342.

)12( دروس في علم أصوت العربية : جان كانتينو : 151.
)13( العربية الفصحى : هنري فليش : 41.

)14( اللغة العربية معناها ومبناها : 302.
)15( مناهج البحث في اللغة : 153.

)16( العربية الفصحى  : 42.
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)17( التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب : هنري فليش : 76.

)18( ينظر : العربية الفصحى : 74.
)19( ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : 366.

)20( ينظر : التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب : 77، و الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن 
جني:365.

)21( التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب : هنري فليش :78.
)22( ينظر : دروس في علم أصوات العربية : 137.

)23( ينظر : التطور النحوي للغة العربية : 48.
)24( ينظر : دروس في علم أصوات العربية : 138، والعربية الفصحى : 41.

)25( ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 43.
)26( ينظر : الكتاب : 345/4.

)27( ينظر : المقتضب : 234/1.
)28( ينظر : الممتع الكبير في التصريف : 293.

)29( الكتاب : 345/4.
)30( المصدر نفسه : 345/4.

)31( ينظر : دراسة الصوت اللغوي : 338، و المنهج الصوتي للبنية العربية : 196.  
)32( الإعلال في العربية دراسة ألسنية معاصرة : 97.

)33( ينظر : المنصف : 247/1.
)34( شرح الملوكي : 446،447.

)35( ينظر : شرح شافية ابن الحاجب : 144/3.
)36( العربية الفصحى : 41، 46.

)37( فقه اللغات السامية : 42.
)38( العربية الفصحى : 201.

)39( دراسات في علم اللغة  : 42.
)40( ينظر : المصدر نفسه : 42.

)41( ينظر : أثر القوانين الصوتية في نباء الكلمة : 409.
)42( الكتاب : 195/4.

)43( ينظر : مدخل إلى نو اللغات السامية المقارن : 268.
)44( ينظر : المصدر نفسة : 276.

)45( الممتع الكبير في التصريف : 395، وينظر : الإعلال في كتاب سيبويه : م75مز305.
)46( ينظر : التصريف الملوكي :52، والتسهيل : 312،313، وشرح الملوكي : 344، وشرح شافية ابن الحاجب : 

.67/3
)47( شرح لامية الأفعال : 19.
)48( ينظر : الكتاب : 52/4.

)49( ينظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي : 433/4، والإنصاف في مسائل الخلاف : 782/2.
)50( ينظر : الممتع في التصريف : 285.

)51( فقه اللغات السامية : 73.
)52( ينظر : المصدر نفسة : 41.

)53( تملات في بعض مظاهر الحذف الصرفي : 32، وينظر : أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة : 425.
)54( الخصائص : 350/2.

)55( ينظر : فقه اللغات السامية : 71، و ظاهرة الإعلال في العربية دراسة صرف-صوتية : 118.
)56( التطور النحوي للغة العربية : 64.
)57( ينظر  في قواعد الساميات : 54.
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)58( التصريف العربي من خلال علم الأصوات : 138.
)59( ينظر : الكتاب : 52/4.

)60( ينظر : شرح المفصل : 59/10.
)61( ينظر : الممتع الكبير في التصريف : 282.

)62( ينظر : حاشية الصبان : 256/4.
)63( الممتع الكبير في التصريف : 217.

)64( ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية : 177.
)65( القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 43، 44.

)66( العربية الفصحى : 44.
)67( القواعد الصرف صوتية بين القدماء والمحدثين : 131.

)68( القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 56،60.
)69( ينظر : التطور النحوي للغة العربية : 39.

)70( أسرار العربية : 37.
)71( ينظر : التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث : 166، 167.

)72( ينظر : الفونولوجيا العربية : 44.
)73( ينظر : التحليل الصوتي للغة العربية عند المستشرقين  : 325.

)74( ينظر : شرح الملوكي : 349 ،350.
)75( المنصف : 280/1، 281.

)76( التطور النحوي للغة العربية : 49.
)77( دروس في علم أصوات العربية : 139.

)78( العربية الفصحى : 47.
)79( ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 88.

)80( ينظر : العربية الفصحى : 47.
)81( ينظر : الإعلال في العربية : 218،219.

)82( الممتع الكبير في التصريف :296.
)83( ينظر: تملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي :74،ودراسة الصوت اللغوي :394.

)84( التطور النحوي للغة العربية:48.
)85( ينظر: التطور النحوي للغة العربية:48.

)86( ينظر : الكتاب:365/4.

)87( ينظر: الكتاب :366/4.
)88( ينظر: المنصف :15/2.

)89( ينظر :الإنصاف في مسائل الخلاف:795/2، 797.
)90( ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:797/2، شرح الشافية للجابردي: 209/2.

)91( ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية:189، 190.
)92( ينظر : التطور النحوي للغة العربية:106.

)93( ينظر : المصدر نفسه:106.
)94( ينظر : مسائل لغوية في مذكرات مجمعية :43.

)95( ينظر : العربية الفصحى :75.
)96( ينظر : نظرة في بعض الأوزان الصرفية : 24.

)97( تهذيب اللغة : 342/14.
)98( ينظر : الإنصاف : 796/2.

)99( تهذيب اللغة : 342/14.
)100( ينظر : نظرة في بعض الأوزان الصرفية : 30، 31.
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